
من القرن الإفريقي إلى اليمن

تهريب البشر.. قصة (٧٠) ساعة من الرعب والخطر

استطلاع/عبدالله بخاش
ــن القرن  ــة القادمين م ــن الأفارق ــن المهاجري آلاف م
ــب في  ــاعة رع ــو 70 س ــون نح ــي يقض الإفريق
ــج عدن أو  ــر عبر خلي ــلات محفوفة بالخط رح
ــا  ــا بعده ــن وم ــول إلى اليم ــدب للوص ــاب المن ب
ــصراع والفقر  ــرارا من ال ــم ف ــرون بحياته يخاط
ــلا في الحصول على حياة  ــاف المتكرر, أم والجف

أفضل.
ــل بلوغ  ــه الأخيرة قب ــظ أنفاس ــم يلف ــدد منه ع
ــا أو ظمأ أو  ــاه فيموت خلال الرحلة جوع مبتغ
غرقاً، بينما آخرون يتعرضون للإيذاء والإصابة 
ــي  عديم ــين  مهرب ــدي  أي ــلى  ع ــاب  الاغتص أو 
ــن يصل إلى  ــم م ــظ منه ــعيد الح ــير، وس الضم
ــن حياة  ــه رمق م ــازال ب ــة وم ــواطئ اليمني الش

وأمل.
ــا المهاجرون  ــات حرجة وعصيبة يقضيه لحظ
ــار البشر,  ــين وتج ــت رحمة المهرب ــة تح الأفارق
ــذاء  الإي ــن  م ــوف  لصن ــا  خلاله ــون  يتعرض
والتعذيب النفسي والعنف الجسدي والجنسي 
ــامية للأمم المتحدة  طبقا لتقارير المفوضية الس

لشؤون اللاجئين.
قوارب صغيرة

ــا ينقل  ــانية عندم ــاة الإنس ــدأ فصول المأس تب
ــن  م ــدا  تحدي ــة  الأفارق ــن  المهاجري ــون  المهرب
ــوارب صغيرة لا  ــلى متن ق ــا والصومال ع أثيوبي
ــن  ــا شروط الأم ــدم فيه ــار أو تنع ــح للإبح تصل
ــا  طاقته ــوق  ف ــا  يحملونه ــاً  وغالب ــلامة،  والس
ــية ومعاملة  ــافرين لظروف قاس ــين المس معرض

بالغة السوء.
ــرة  ــي مهاج ــاً وه ــع 38 عام ــة جام ــول آمن تق
ــام 1992م كنا 150  ــن ع ــت اليم ــة دخل صومالي
ــتن قارب صيد صغير  ــخصاً متزاحمين على م ش
ــط  ــثر شيء يخيفنا هو غرق القارب وس وكان أك

البحر.
ــام رأينا فيها  ــتمرت الرحلة ثلاثة أي ــع: اس وتتاب
ــاً ولا يوجد ما  ــاس كانوا فيها جياع الموت، فالن
ــم بعضا,  ــأون فوق بعضه ــوا يتقي ــون وكان يأكل
ــان  الإنس ــا  يعمله ــي  الت ــات  العملي ــى  وحت
ــوق القارب لأنه  ــول) كانت تحصل لهم ف (كالب

لم يكن هناك حمام.
ــه برغم كل المتاعب إلا أنه لا أحد  وتذكر آمنة أن
ــتكي حتى  من المهاجرين يجرؤ أن يتكلم أو يش
ولو كان مريضا لأن المهربين سيضربون الكل بلا 

رحمة أو تمييز بين مريض أو عاجز.
ــوس  ــض الجل ــخص ورف ــف ش ــول: إذا وق وتق
ــافوا  ــون ويرموه في البحر وإذا ش ــذه المهرب يأخ

شخص وزنه زائد يرجموه في البحر أيضا.
رميا في البحر

أما مختار إبراهيم 26 عاماً وهو مهاجر صومالي 
ــام 2006م قادما من بيداو  ــا وصل اليمن ع أيض
ــادرة  ــن مغ م ــن  تمك ــد  فق ــال  الصوم ــوب  بجن
ــع  ــار) تاب ــق دلال (سمس ــن طري ــال ع الصوم
لشبكة التهريب, ساعده في الحصول على قارب 

سفر مقابل 150 دولاراً.
ويقول: كنا أشبه برهائن وليس مسافرين 300 
ــل قارب  ــلى الجلوس داخ ــخص مجبرين ع ش
ــخص فقط, ولم  ــوالي 100 ش ــع لح صغير يتس
ــاء ولا أكل، وكان المهربون بين  ــا لا م ــن لدين يك
ــة متعبة  ــت الرحل ــر يضربوننا وكان ــت لآخ وق

للغاية.
ويضيف: كانوا يتعاملون معنا بعنف ووحشية، 
ــا وصلنا إلى  ــر ولم ــم في البح ــبعة ركاب رموه س

ــلي أنزلونا بالقوة في البحر ومن  قريب من بير ع
يتردد أو يرفض كانوا يرجموه بالغصب وقطعنا 

بقية المسافة إلى الشاطئ بالسباحة.
ذبح وغرق

ــف  ــر ذاته كان حاضراً في رحلة حليمة يوس الأم
ــتن  ــلى م ــافرت ع ــا س ــا عندم ــا 35 عام وعمره
ــخصا من جنوب  ــل عشرين ش ــارب صغير يق ق
ــم إلى اليمن إلا  ــل منه ــم يص ــن ل ــال لك الصوم
خمسة أشخاص فقط بعد تعرض البقية للذبح 
على يد المهربين أو الرمي في البحر أو الموت غرقا 

أو جوعا.
وتقول: بعض النساء رموهن في البحر وشخص 
ذبحوه وألقوا بجثته إلى البحر لأنه اعترض على 

طريقة تعاملهم معنا.
ــاطئ أطلقت  ــا اقتربنا من الش ــف: عندم وتضي
ــا  فأمرن ــاص  الرص ــا  علين ــة  اليمني ــة  البحري
صاحب القارب بالنزول في البحر فالبعض نجا 

والبعض غرق بينما هو تمكن من الهرب.
ممنوع شرب الماء

ــي  ــا وه ــلي 45 عام ــد ع ــارة محم ــر بش وتذك
ــن الوصول إلى  ــت م ــة، تمكن ــرة صومالي مهاج
ــيئا  ــام 2004م أنها لم تكن تعلم ش ــن في ع اليم
ــقة الرحلة أو أنها تتوقع أن تواجه كل  عن مش
ــكلة واجهتها  ــول: أكبر مش ــاكل, وتق هذه المش
ــث كان  ــديد حي ــش الش ــة كان العط في الرحل
ــوا  وكان ــاء  الم شرب  ــن  م ــا  يمنعونن ــون  المهرب
ــر, وتؤكد  ــر الماء إلى البح ــدون رمي قواري يتعم
ــضرب والإهانة  ــلال الرحلة لل ــم تعرضوا خ أنه
ــول إلى  ــلى الوص ــارفوا ع ــا ش ــذاء وعندم والإي
ــاطئ اليمني رموهم في البحر كما لو كانوا  الش

نفايات يتخلصون منها.
المحرك تعطل

ــدة الزحام وسوء تعامل المهربين  وإلى جانب ش
ــذاء والرمي  ــركاب وتعرضهم للضرب والإي مع ال
ــير آمنة  ــتخدام قوارب غ ــإن اس ــط البحر ف وس
ــكلا من  ــد ش ــركاب يع ــل ال ــة لنق ــير صالح وغ
ــرون  ــازف المهاج ــي يج ــرة الت ــكال المخاط أش
ــا تعرضت له  ــو م ــاً، وه ــا يومي ــة بركوبه الأفارق
فردوسه مختار 25 عاما وهي مهاجرة صومالية 
اضطرت لمغادرة موطنها نتيجة العنف والصراع 
ــخصا على  الدامي الدائر فيه, وتقول: كنا 39 ش
ــن الازدحام  ــي م ــا نعان ــير وكن ــارب صغ ــتن ق م
والاكتظاظ داخل القارب لكن المعاناة زادت أكثر 
ــارب وبقينا في عرض  ــرك الق ــا تعطل مح عندم

البحر ليوم كامل.
على البركة

أما حواء محمد علي 32 وهي مهاجرة صومالية 
قدمت اليمن منذ عشر سنوات فإن لمعاناتها في 
ــة أخرى، حيث  ــب إلى اليمن رواي ــة التهري رحل
كانت على متن إحدى سفينتين تقلان عددا من 
ــا بوصلة ملاحة بحرية  المهاجرين، الأولى لديه

والثانية بدون وكانت تسير خلف الأولى.
وتقول حواء: كنت في السفينة الثانية وكنا نسير 
على مقربة من السفينة الأولى وفي نفس مسارها 
لكن فجأة تعطلت السفينة الأولى وغرقت وعلى 
ــوى متابعة  ــا 250 راكبا ولم يكن أمامنا س متنه

الرحلة على البركة بدون بوصلة أو دليل.

ما قبل الرحلة
ــرة والمجازفة التي  ــبب المخاط ــاءلنا عن س تس
ــل بها المهاجر الصومالي للوصول إلى اليمن  يقب
ــة حبيبة  ــب، فأجابت الخال ــة التهري ــبر رحل ع
عثمان وهي لاجئة صومالية واستشارية سابقة 
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس بالمفوضي
ــخص هارباً  اللاجئين بالقول: عندما يكون الش
ــوى هدف  ــوت لا يكون أمامه س ــن الحرب والم م
ــاة، لذلك هو لا يهمه ما إذا كان  واحد وهو النج
ــلحاً أم  ــرب مجرماً أم مس ــارب المه ــب الق صاح
ــادر الصومال  ــم عنده أن يغ ــاً أو غيره المه مهرب

ويصل إلى اليمن بأي طريقة.
ــط بتلك  ــصر فق ــر لا تنح ــير إلى أن المخاط وتش
ــل أن هناك  ــا المهاجر في البحر ب ــي يواجهه الت
ــل  ــر قب ــا المهاج ــرض له ــاة يتع ــر ومعان مخاط
رحلته, وتقول: عندما يلتقي المهاجر الصومالي 
ــع لهم  ــو ويدف ــطاء في بوصاص ــين الوس بالدلال
ــد الرحلة وموقع  ــددون له موع 150 دولاراً ويح
ــادة في منطقة نائية وبعيدة  ــا ويكون ع انطلاقه
ــافة يوم  ــن المدينة لذا يضطر للمشي ليلا مس ع
ــك المنطقة وخلال الرحلة  كامل للوصول إلى تل
المسائية يتعرض الكثير منهم لمصاعب ومتاعب 
ــرض للاغتصاب والنهب  وتحديات كبيرة كالتع
والتقطع والاعتداء الجسدي فضلا عن المعاناة 

النفسية والإجهاد.
رحلة رعب أخرى

غير أن رحلة الرعب والمعاناة تلك لا تنتهي لدى 
ــم الأراضي  ــن الأفارقة بوصوله ــض المهاجري بع
ــب أخرى لا تقل  ــل يبدأون رحلة رع ــة، ب اليمني
ــذون اليمن  ــابقتها عندما يتخ مخاطرة عن س
ــعودية  ــة ترانزيت وعبور إلى الأراضي الس محط
ــات  ــصرف عصاب ــا لت ــم رهن ــون حياته ويضع

التهريب وشبكات الاتجار بالبشر.
ــالي مقيم في صنعاء نجح  عن طريق مهرب صوم
مختار إبراهيم من التهريب مرة أخرى ولكن هذه 
ــعودية، حيث تمكن  ــرة إلى داخل الأراضي الس الم
ــلل والعبور إلى السعودية خمس مرات  من التس

وتم القبض عليه وترحيله إلى الصومال مرتين.
تهريب وتعذيب

ــو مهاجر صومالي عن  ــدث عثمان عبده وه يتح
ــا  ــه: عندم ــعودية بقول ــب إلى الس ــة التهري رحل
ــين أخذنا المهرب  ــة صومالي اكتمل عددنا خمس
ــة يمنيين إلى  ــه ثلاث ــن صنعاء ومع ــالي م الصوم
حرض لتسهيل عبور النقاط الأمنية في الطريق.

ــف: في حرض كان في انتظارنا مهرب يمني  ويضي
مهمته إبرام صفقة التهريب وترتيب الدخول إلى 
ــعودية والوصول إلى المهربين السعوديين في  الس

الجانب الآخر.
ــوا  ــرض كان ــين في ح ــان أن المهرب ــر عثم ويذك
ــوش ويطلبون  ــون الصوماليين داخل ح يجمع
في  ــه  أقارب ــد  بأح ــال  الاتص ــالي  صوم كل  ــن  م
ــعودية  ــعودية لدفع أجور التهريب إلى الس الس
ــعودي, ألفان منها  ــا أربعة آلاف ريال س وقدره
ــرى تدفع  ــرض والألفان الأخ ــل لمهربي ح ترس
ــدة كضمانة لحين  ــيط صومالي مقيم في ج لوس
وصول المهاجر الصومالي وتسلم بعدها لمهربي 

الجانب السعودي.
ــعودية  ــال: أي صومالي ما معه قريب في الس وق
ــغ يتعرض للاهانة  ــال المبل أو تتأخر عملية إرس
ــد المهربين في حرض  ــب على ي ــذاء والتعذي والإي

ونفس الأمر يحدث مع المهربين السعوديين.
معاناة أخرى

ــام في صنعاء  ــتقر بهم المق ــبة لمن اس ــا بالنس أم
ــة  ــات اليمني ــن المحافظ ــا م ــدن أو غيرهم أو ع
ــحة الدخل  ــال وش ــق الح ــن ضي ــتكون م فيش
ــة  ــم وقل ــز أغلبه ــل وعج ــرص العم ــدام ف وانع

حيلتهم وغياب الاهتمام باحتياجاتهم.
ــاب الخدمات الرعائية  ــتكي البعض من غي يش
ــة  الصحي ــة  الرعاي ــا  مقدمته وفي  ــية  الأساس
ــدث الخالة حبيبة  ــون الغذائي، فيما تتح والع
ــوء  اللج ــق  ــة بطائ ــدة صلاحي ــاء م انته ــن  ع
ــنوات  ــين منذ س ــين الصومالي ــة للاجئ الممنوح
ــب  ــة تطل ــا، فالمفوضي ــن تجديده ــم ع وعجزه
ــراء  وإج ــد  تجدي ــوم  رس ــال  ري آلاف  ــبعة  س
ــا (10-7) آلاف  ــة تصل تكلفته فحوصات طبي
ريال وبسبب عجزهم عن التجديد كثيرا ما يقع 
ــاءلة الأجهزة  ــون الصوماليون أمام مس اللاجئ
الأمنية خصوصا أثناء تنقلهم في المدن اليمنية.

في الأخير
ــة  ورحم ــه  وفردوس ــواء  ح ــب  تطال ــير  الأخ في 
ــهيل  ــن المفوضية بتس ــن التقيناه ــن مم وغيره
ــح مختار أي  ــال فيما ينص ــم إلى الصوم عودته
ــن بالبقاء في  ــب إلى اليم ــالي ينوي التهري صوم
ــن لك تعيش  بلاده, ويهمس في أذنه قائلاً: أحس

بين الرصاص ولا تتهرب لليمن.

ترجمة/أحلام مصطفى

ــارات بحرية عدة هي الأكثر خطورة في العالم  يعد العبور من القرن الأفريقي إلى اليمن واحداً من مس
ويمثل خليج عدن واحداً من أكثر تلك المسارات البحرية استخداماً في العالم من حيث الهجرة المختلطة 

وأكثرها خطورة.

وصول المهاجر الصومالي وتسلم بعدها لمهربيحرض لتسهيل عبور النقاط الأمنية في الطريق.

تنقل 
أعداد كبيرة من 

المهاجرين على متن 
قوارب صغيرة تنعدم فيها 

شروط السلامة

رحلة رعب أخرى تبدأ عندما

لتصرف المهربين للوصول إلى السعودية
يضع البعض حياته رهنا

الهجرة غير الشرعية .. مشكلة تؤرق اليمن!!
ثانية«
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